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الغیر 
وتتأسس أسباب الشعور بالتمایز ). فردیة كانت أو جماعیة(الناس المتمیز عن الأنا إن مفھوم الغیر عادة ما یستعمل للإشارة إلى ذلك الآخر من 

مثل الصداقة، (ة ، ویمكن أن ینجم عن ذلك إما علاقات إیجابی)الخ...العرق، الثقافة، السن، الجنس، التراتبیات الاجتماعیة، (على عوامل مختلفة 
إن مثل ھذه ). الخ...مثل الإقصاء، العنصریة، العنف، (ویمكن، على العكس، أن تتولد بین الأنا والغیر علاقات سلبیة ). الخ...التسامح، التعاون، 

عة كل منھما بالنظر إلى الطرف التقابلات ھي التي تدفع التفكیر الفلسفي أن یھتم بمفھوم الغیر محاولا أن یحدد مدى تأثیر أحدھما في الآخر وطبی
ویمكن تحدید السلب باعتباره . والجدیر بالذكر، أن التفكیر الفلسفي عادة ما یثیر ھذه الإشكالیة، إما في إطار علاقة السلب أو المماثلة. الثاني

یعتقد المفكرون أن بروز إشكالیة الغیر كما. مفھوما یستعمل كمرادف للتمیز، وأما المماثلة فتشیر على العكس إلى التطابق بین الأنا والغیر
، وھناك )أنظر اللاحق" (جدلیة السید والعبد"فھناك من یربط تلك النشأة بھیغل وذلك في إطار ما یعرف اصطلاحا ب: یرتبط بالفلسفة الحدیثة

ه إقصاء للغیر خاصة وأن الأنا تستطیع من یربطھا بدیكارت خصوصا لما رفض الفیلسوف الاستعانة بالإرث المعرفي مما قد یؤل فلسفیا باعتبار
ما ھو الغیر؟ : إن أشباه ھذه التمثلات ھي التي تدفع طرح التساؤلات التالیة . أن تبني المعرفة دونما حاجة إلى الغیر-في اعتقاد دیكارت -

یة العلاقة القیمیة التي یمكن أن تتأسس بین وكیف یمكن أن یؤثر وجوده في الأنا؟ ھل نستطیع أن نتمثل الغیر كما ھو بالنظر إلى ذاتھ؟ ما نوع
? الأنا والغیر

وجود الغیر.1
ممن عالجوھا من خلال طبیعة Heideggerإن إشكالیة وجود الغیر، من القضایا التي ركزت علیھا الفلسفة الوجودیة، ویعتبر ھیدغر 

حیث یعتقد الفیلسوف أن الأنا لا تستطیع المحافظة على فردانیتھا عندما تكون مع الغیر، لأن . یرعلاقة التفاعل التي یمكن أن تجمع الأنا بالغ
ھكذا یصبح التماثل . الغیر یقضي على كل خصوصیة وتمیز، ومن ثم تذوب الأنا في ذلك الوجود وترفع، بذلك، من سلطة الغیر-مع-الوجود

وعلى ھذا الأساس، یرى ھیدغر أن الأنا تسمح للضمیر . تقدة داخل الوجود المشتركفي أنماط السلوك ھو المھیمن، بحیث تصبح الذات مف
". أراد ذلك" لا أحد"ھناك من أراد ذلك، كما یمكن القول " ھكذا یمكن أن نتحدث بھذه الصیغة فنقول مثلا .من بسط ھیمنتھOnاللامعین 

". أصبح الإنسان لا أحد"جود الإنسان یتحدد في وجوده الفردي ومن ثم إن ھذا الضمیر یستمد سلطتھ من تأثیر وجود الغیر بحیث لم یعد و

إذا كان تصور ھیدغر یتأسس على المماثلة، على الأقل على مستوى الشعور، والسلوكات، والمواقف، التي تقود إلى نمطیة في العلاقة بالغیر
. علاقة الأولیة بین الأنا والغیر ھي علاقة سلب، وبالتالي انعدام العلاقةتفرغ الأنا من كل ذاتیة متفردة ؛ فإن سارتر، على العكس، یعتقد أن ال

ھكذا یتبن أن العلاقة، بین الأنا والغیر، ھي علاقة ". الطاولة لیست كرسیا"شبیھا بالحكم الأنطولوجي " أنا لست فلانا"ومن ثم یصبح القول 
قد تؤدي إلى انكشاف ذاتیتھ، لأن كل محاولة لمعرفة الغیر تحولھ إلى موضوع، إن ذلك لا یعني أن محاولة الانفتاح عن الغیر . موضوع بموضوع

وقد حاول سارتر، من خلال مثال الخجل، أن یرمز إلى ھذه العلاقة حینما بین أن الأنا بالنظر إلى ذاتھا كینونة یفترض أن . والعكس صحیح
آخر ینظر إلیھا حتى تتوقف تلقائیتھا، وتقضي على حریتھا فتحس تمارس ذاتیتھا وتحیى كینونتھا، لكن بمجرد أن ترفع بصرھا فتكتشف

لأن الأنا أصبحت تنظر إلى نفسھا بنظرة الأخر إلیھا، وذلك ما یفید أن الغیر یتثمل الأنا كمعطى خارجي یكونھ ضمن تجربتھ الخاصة . بالخجل
). تماما كما تفعل الأنا بالغیر(

الفیلسوف یؤكد ضمنیا استحالة معرفة الغیر كما ھو بالنظر إلى ذاتھ، وذلك ما ارتر یجعلنا ندرك أن ھذاإن موقف س.2
ھل معرفة الغیر ممكنة: طرح السؤال التالي یدفع إلى

معرفة الغیر . 2

تتمثلھ بوصفھ موضوعا، فإن غاستون بیرجياستحالة معرفة الغیر، لأن الأنا إذا كان سارتر یمیل إلى التأكید على.3
G. Bergerفبقدر ما تنتشي الذات بعزلتھا وانغلاقھا على : الذات البشریة یرى أن استحالة معرفة الغیر ترجع إلى طبیعة

رین مشاركة الآخإن ذلك لا یعني أننا لا نستطیع. ذلك عائقا یحول دون القدرة على اقتحام بواطنھانفسھا، بقدر ما یشكل
المقصود أننا لا یمكن أن نحس بالأمور كما یحسون بھا، إحساساتھم، وأن نحاول إبراز بوادر المودة والعطف نحوھم، وإنما

ھكذا،. تامة بین شعور الأنا وشعور الغیرومن ثم یصعب الحدیث عن مماثلة

أن قدر الإنسان یتحدد في عدم القدرة على تحقیق رغبتھ إن ذلك ما یجعل الفیلسوف یعتقد. تظل كل ذات سجینة نفسھا على المستوى الوجودي
. في التواصل

بل إن . أن كل فرد متأكد أنھ یشاطر الناس مجموعة من المعارف والحقائقN .Malebrancheوفي نفس التوجھ، یبین نیكولا مالبرانش 
ن ذلك لا یسري على معرفة خصوصیات الذات، لأننا لا نعرف الفرد قد یكون متیقنا بأن ھناك مطابقة تامة بین معارفھ ومعارف الغیر، إلا أ

ومن ثم، . كما لا نستطیع الجزم على أن انفعالات الآخرین ومیولاتھم تماثل میولاتنا تماثلا تاما. الممیزات العقلیة والنفسیة للآخرین بشكل دقیق
. لفیلسوف یرى أنھ من الخطأ الحكم على الآخرین انطلاقا من ذواتنافإن الأحكام التي تصدرھا الأنا عن الغیر كثیرا ما تتسم بالخطأ، بل إن ا

كنة، إذا كانت بعض الواقف الفلسفیة تعبر عن استحالة معرفة الغیر، فإنھ یمكن أن نجد، في المقابل، مقاربات فلسفیة تؤكد أن معرفة الغیر مم
. فقد حرص ھذا الفیلسوف، على أن یبین أن المماثلة ھي أساس معرفة الغیر. E. Husserlذلك ما یمكن أن نلمسھ عند إدموند ھوسرل 

فإذا كان للأنا : فالآخرون موضوعات خارجیة لكن الأنا لا تتعامل معھم ولا تدركھم بھذه الصورة، وإنما تتعامل معھم انطلاقا من وعیھا بنفسھا
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ھكذا یتبین أن لكل من الأنا والغیر . فإن للغیر بدوره یملك نفس الوعي بتجربتھشعور بتجربتھا المتعالیة الخاصة عن العالم، وعن الآخرین، 
وعلیھ، فإن الأنا تستطیع أن . ، موجود لدى كل واحد من الناس"عالم بینذاتي"تجربة ذاتیة، ومن ھذا المنطلق تتوحد الأنا بالغیر من خلال 

ومن . نا الغیر من العلاقة البینذاتیة أنھما یملكان وعیا متماثلا تجاه العالم ولآخرینبحیث تدرك الأ: تعرف الغیر انطلاقا من مماثلة ذاتھا بذاتھ 
. ثم، فإذا لاحظت انفعالا بادیا عن الغیر، فإنھ ذلك یجعلني أستطیع أن أحدد طبیعة انفعالھ انطلاقا من وعیي الخاص بذاتي

، حتى لو تعمد إخفاء شعوره أو )الخارجیة(من خلال مظاھره الفسیولوجیة ، فإنھ یؤكد أن معرفة الغیر ممكنة، M .Schelerأما ماكس شیلر 
ومعنى ذلك، أن الفیلسوف یرفض تمثل الغیر من خلال نظرة ثنائیة، تجزئھ إلى جانب قابل للإدراك الداخلي و . حاول أن یظھر خلاف ما یبطن

. الداخلي بالخارجي، لذا لا یمكن أن نعتبره كأنا غریب عنار فیھاینصھ) أو وحدة(فشیلر یؤكد أن الغیر كلیة . آخر قابل للإدراك الخارجي

تحاول أن تعالج إشكالیة علاقة الأنا بالغیر من الناحیة المعرفیة، فإن ذلك یؤدي إذا كانت التصورات الفلسفیة السابقة.4
علاقة تقارب ؟ أم علاقة تھمیش تكون بین الأنا والغیر، ھل ھيطرح التساؤل عن طبیعة العلاقة القیمیة التي یمكن أنإلى

وإقصاء ؟

العلاقة مع الغیر . 3

والغیركیف كان ھیغل یحدد العلاقة بین الأناA. Kojèveلقد بین ألكسندر كوجیف.5

وبما أن ھذا الصراع یھدد الوجود . أصلھا تدفع إلى صراع حتى الموتوذلك لما أكد أن الطبیعة البشریة في". جدلیة السید والعبد"في إطار 
الإنساني لكونھ یقود حتما إلى انقراض النوع البشري، ینكشف نوع من الوعي بالذات الذي یقود مبدئیا إلى أن یدرك الإنسان نفسھ كموجود 

إلى أن یكون أحد الطرفین منتصرا والآخر الأنا والغیر في صراع ھكذا تدخل كل من. وذلك ما یحتم على الفرد أن ینتزع اعتراف الآخر. لذاتھ
منھزما، فیبقي المنتصر على حیاة المنھزم لینتزع اعترافھ، وذلك بتحویلھ إلى وسیط بینھ وبین الطبیعة، ویفضل المنھزم أن یظل في خدمة 

ذلك ما یسمح بظھور شكلین من الوعي، أحدھما . لآخر إلى عبدفالانتصار، إذن، یحول أحدھما إلى سید والھزیمة تحول ا. المنتصر بدل الموت
. وعي مستقل والآخر وعي تابع

یرى، أن A .Comteإذا كان التصور السابق یتمثل العلاقة بین الأنا والغیر على أنھا علاقة صراع ؛ فإن الفیلسوف الوضعي أوغست كونت 
فالإنسان یتشكل وینمو ویتكون في ظل الحمایة التي . من مواھب، وقدرات مادیة ومعنویةعلى الفرد أن یحس بأنھ مدین للإنسانیة بكل ما یملك 

إن وصول الإنسان إلى الحالة الوضعیة التي تمثل . یوفرھا لھ الآخرون كما أن خیرات كثیرة وصلتھ من أناس لن یتمكن أبدا من التعرف علیھم
ھا الاحتكام أساسا إلى العلم، تحتاج إذن إلى نوع جدید من القیم الأخلاقیة، قیم قابلة حالة نضج العقل البشري، وبالتالي الحالة التي یتم فی

ھكذا، یتوجب على كل واحد أن یدرك أن علیھ أن یحیى من أجل . للاختزال في الغیریة وذلك غیر متاح إلا بتجاوز الأھواء الشخصیة والأنانیة
. المجتمع ضرورة مساعدة بعضھم البعض، وأن استمرارھم یتعلق بما یفعل بعضھم لبعضفالحیاة البشریة لن تستمر إلا أدرك أفراد . الغیر

لما J .Kristevaوفي العصر الراھن، نجد أفكارا تحاول أن تقف ضد أشكال الإقصاء والتھمیش، وذلك ما یمكن أن نلمسھ عند جولیا كریسیفا 
إن ھذا المعنى یسلب حق المواطنة وحق الانتماء من الدخیل على المجتمع، ویمكن . توقفت عند المعنى الحقوقي للغریب، واعتبرتھ معنى سطحیا

إن من شأن ھذا المعنى أن یدخل بعض السكینة على الأفراد لكنھ لا یفضح بما فیھ الكفایة . الجماعة أن تنسب إلیھ جمیع الشرور التي تحدث
. ورفض تمیزه واختلافھطبیعة الجماعة فیظھرھا في صورة مجتمع یعمل على إقصاء الغیر 

فات وفي مقابل المعنى الحقوقي، ترى كریستیفا أن الغریب یتمثل في تلك القوة الخفیة التي تسكننا جمیعا والتي تعبر عن التناقضات والاختلا
. ن تماسك الجماعةإشكالیة، یصعب معھا الحدیث ع" نحن"الداخلیة التي غالبا ما یتم السكوت عنھا، لأن ھذا الغریب یجعل الحدیث عن ال

. سنكف على نبذه" الغریب یسكننا على نحو غریب"وحینما نعترف أن 

الذات ویجعل. مفھوم الغیر إشكال فلسفي یحمل في ذاتھ التعبیر عن علاقة بین الذات والغیر، یتبین أنكتخریج عام.6
وما أحوجنا . العلاقة التي یمكن أن تربطھا بالغیریعة الغیر، وبالتالي طبیعةتحاول أن تنكشف لنفسھا، ومن خلال ذلك تحدید طب

) ذلك وبعده قبل( المفھوم، فنحاول تحدیده بالنظر إلى الذات الفردیة والجماعیة، الأمر الذي یحتم الیوم إلى إعادة النظر في ھذا
والغیر معومة بشكل یجعلھا عرضة لكثیر من م الذاتأن نحدد خصوصیة الذات وطبیعتھا وھویتھا، في وقت أصبحت فیھ مفاھی

.الحكمة والتعقلالخطابات ھي أقرب إلى السفسطة منھا إلى

htt
p:/
/ne
tco
ur.
on
lin
e.f
r

http://n
http://netcour.online.fr

